
تـونس بعـد الانقلاب: الشـا لم يعـد متاحًـا
للشعب
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في غيــاب الإنجــازات، دائمًــا مــا تذهــب الأنظمــة الاســتبدادية إلى العنــف للتغطيــة عــن عجزهــا، وإجبــار
“المواطنين” على الركون في منازلهم والقبول بالأمر الواقع، وهذا ما يحصل تمامًا في تونس، في ظل
سعي الرئيس قيس سعيّد للسيطرة على مقاليد الحكم، بعد انقلابه على دستور بلاده ومؤسسات

الدولة الشرعية، وسعيه أيضًا للسيطرة على الفضاء العام.

مشاهد مأسوية
المشاهــد القادمــة مــن شــا الحــبيب بورقيبــة في قلــب العاصــمة تــونس، عشيــة يــوم الأربعــاء، كــانت
سوداوية ومخجلة إلى أبعد الحدود، فقد تفنّنت قوات الأمن بالزيين الرسمي والمدني في الاعتداء على
ين من هناك الجميع المتظاهرين السلميين والصحفيين والمحامين ونشطاء مجتمع مدني، حتى المارّ

بالصدفة وصلتهم عصا الأمن.

لم تكن المظاهرة ضد قيس سعيّد وإجراءاته الانقلابية، وإنما كانت للمطالبة بكشف حقيقة الاغتيالات
السياسية (شكري بلعيد ومحمد البراهمي)، نظّمها شباب حركة “ماناش مسلمين/ات”.
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يــن هنــاك بأعــداد كــبيرة، كــانوا في أهُبــة الاســتعداد بــدأت المظــاهرة ســلمية، لكــن عنــاصر الأمــن المتمركز
لقمـع المظـاهرة، بحجّـة مخالفتهـا لقـانون الطـوارئ وقـرارات الرئيـس، الـتي فـرضَ فيهـا عـدم التجمهـر

لأكثر من  أشخاص.

تشهد تونس منذ  يوليو/ تموز الماضي، عدة انتهاكات انطلقت بتجميد عمل
البرلمان وإقالة رئيس الحكومة وتولي سعيّد كل السلطات.

تُعتـبر هـذه المظـاهرة الأولى الـتي تنفّذهـا حركـة “مانـاش مسـلمين/ات”، بعـد انقلاب  يوليـو/ تمـوز
الماضي، وقد كانت احتجاجاتهم أسبوعية، فكُلّ يوم أربعاء يقام احتجاج أمام وزارة الداخلية للمطالبة

. بكشف حقيقة الاغتيالات السياسية التي شهدتها تونس عام

دة ـــد ـــانت الاحتجاجـــات تمـــر بسلام، يصـــدح المتظـــاهرون بمطـــالبهم وشعـــاراتهم المن في الســـابق، ك
بالحكومـة والنظـام ووزارة الداخليـة وحركـة النهضـة وعديـد الأحـزاب الأخـرى، لكـن هـذه المـرة حصـل
العكس، فقد كان عناصر الأمن بالمرصاد لهم، وجرى إيقاف البعض ثم أطُلق سراحهم بعد التنكيل

ل المحامين. بهم وتدخ

الاعتداءات طالت الجميع
طــالت الاعتــداءات أغلــب الحــاضرين في شــا الحــبيب بورقيبــة، بــدءًا بالصــحفيين، فقــد تعــرض
يـق قـوات الأمـن للمحتجّين، رغـم ظهورهم ببطاقـاتهم المهنيـة الصـحفيون للـدفع والـضرب خلال تفر

ة لهم. وارتدائهم لسترهم المميز

بعـض الصحفيين أسُـقِطوا أرضًـا، مـا خلّـف لهـم إصابـات علـى مسـتوى الظهـر، وفيهـم من مُنِـع من
العمل وجرى دفعه وتعطيل حريته وتحديد مجال تحركه، وفق ما عاينته النقابة الوطنية للصحفيين

التونسيين ميدانيا.

لة في حق الصحفيين تراجعًا خطيرًا في التعاطي الأمني مع اعتبرت نقابة الصحفيين الاعتداءات المسج
الصـحفيين الميـدانيين، خلال تغطيتهـم للحركـات الاحتجاجيـة، ومـؤشرًّا لانتكاسـة في مسـار الصـحفيين

نحو الحرية.

 

كما استنكرت النقابة استعمال العنف الأمني ضد المحتجّين السلميين، وهو نفس أسلوب النظام
البائد ونظام حكومات الترويكا المعادي لحرية التعبير وحرية التجمهر السلمي، وذلك عوض الحوار

والاستماع إلى مطالبهم والعمل على حل الإشكالات المطروحة.



بـــدوره وصـــف الأمين العـــام للاتحـــاد العـــام التـــونسي للشغـــل، نـــور الـــدين الطبـــوبي، في بيـــان، يـــوم
كّــد الاتحــاد أنّ الحقــوق الخميــس، الاعتــداءات الأمنيــة بـــ”الهمجية”، وطــالب بفتــح تحقيــق فيهــا، وأ

والحريات خط أحمر ولا يمكن القبول بالتضييق عليها.

ــل الأحكــام ــأي حــال مــن الأحــوال أن تشك ــه لا يمكــن ب ــه، أن ــان ل ــد الحــزب الجمهــوري في بي كّ كمــا أ
يـــة قيـــس ســـعيّد، مـــدخلاً لانتهـــاك الحقـــوق الأساســـية الاســـتثنائية، الـــتي أعلنهـــا رئيـــس الجمهور

للمواطنين ومصادرة الحريات العامة.

وقالت الصحفية يسرى الشيخاوي، التي هي إحدى ضحايا الاعتداءات الأمنية، لـ”نون بوست”: “ما
حصل أمس هو قمع عنيف مارسه الأمنيون على المحتجّين والصحفيين والمحامين والناشطين في

المجتمع المدني”.

وتصــفُ يسرى مــا حصــل: “منذ انطلاق الوقفــة مــع الساعــة الخامســة بعــد الظهــر، حــاولت قــوات
م نحو مدّ المسرح البلدي وسط العاصمة، ومن ثم الأمن منع المحتجّين من الاحتجاج ومن التقد
منعوا بعض الصحفيين من التصوير بحجّة عدم ارتدائهم السترات التي تحملُ شارة صحفي، رغم

استظهارهم ببطاقة صحفي”.

تكمــل يسرى: “بعــد ذلــك بــدأت عنــاصر الأمــن في اســتعمال القــوة والغــاز المســيل للــدموع لفــضّ
الاحتجـاج، وقـد طـالَ العنـف المحتجين والصـحفيبن رغـم ارتـداء السـترات.. التعامُـل الأمـني كـان فيـه

الكثير من القوة والفظاظة”. 

يريد سعيّد وأنصاره إيصال رسالة للتونسيين مفادها أن الشا لم يعد
متاحًا بعد  يوليو/ تموز.

يـة التعـبير تؤكـد محـدثتنا أن “هـذا الأمـر يـدقّ نـاقوس الخطـر فيمـا يخص حق التظـاهر السـلمي وحر
يـات، والصـحافة”، وتعتقـد يسرى أن مـا حصـل بـالأمس يحيـل إلى بدايـة انتكاسـة علـى مسـتوى الحر

ترجو أن يتم تداركها باعتذارت رسمية من الجهات المسؤولة.

بـدوره أدان حـزب العمـال هـذه الاعتـداءات، و”حمّـل رئيـس الدولـة، رئيـس كـل السـلطات والأجهـزة
مسـؤولية هـذا القمـع السـافر” ، معتـبرًا أن مـا جـرى “هـو اختبـار جـدّي لقائـد الانقلاب، يؤكـّد بالـدليل

والبرهان عداءه للحقوق والحريات التي طالما صرحّ ولمحّ أنه يرفضها ومستعدّ لمصادرتها”.

وسبق أن طمأن الرئيس التونسي قيس سعيّد، داخل البلاد وخارجها، بأنه “ملتزم” باحترام الحقوق
والحريات والاحتكام للقانون والدستور، لكن يبدو أنه مجرد كلام لا أثر له على أرض الواقع.

وتشهــد تــونس، منــذ  يوليــو/ تمــوز المــاضي، عــدة انتهاكــات انطلقــت بتجميــد عمــل البرلمــان وإقالــة
ــوليّ ســعيّد كــل الســلطات، كمــا خضــع الكثــير مــن الشخصــيات -بينهــم قضــاة رئيــس الحكومــة وت



وموظفــون كبــار في الدولــة وموظفــون في الخدمــة المدنيــة ورجــال أعمــال وأحــد البرلمــانيين- لقــرار منــع
السفر والإقامة الجبرية دون أي إذن قضائي.

السيطرة على الفضاء العام
تُعتبر حرية التعبير والرأي من أبرز مكتسبات الثورة التونسية التي قامت عام ، وتمكنّ الدستور
التونسي من أن يكفل هذا الحق عبر سن مجموعة قوانين تعزز هذه المكتسبات ولا تسمح بتهديدها

د الآن وبقوة. أو تقويضها، لكن هذا المكسب مهد

هــذه الاعتــداءات العنيفــة في حــق تونســيين خرجــوا للمطالبــة بكشــف ملفــات الاغتيــالات السياســية،
هدفها السيطرة على الفضاء العام وإجبار التونسيين على البقاء في منازلهم والرضاء بالأمر الواقع،

كدّه العديد من التونسيين. وفق ما أ

 

يريد سعيّد وأنصاره إيصال رسالة للتونسيين مفادها أن الشا لم يعد متاحًا بعد  يوليو/ تموز،
خاصـة أن أولى قراراتـه الـتي أعقبـت الانقلاب علـى الدسـتور كـان تمديد حالـة الطـوارئ  أشهـر أخـرى

ومنع التجمعات.

ليس العنف وحده وسيلة سعيّد للسيطرة على الفضاء العام، بل الإشاعات أيضًا، فلا يمر يوم دون
أن نســمع بحملــة اعتقــالات وإيقافــات في صــفوف النــوّاب ورجــال الأعمــال الفاســدين، الذين أهلكــوا

البلاد وعاثوا فيها الفساد، بهدف “التضليل الإعلامي”.

يعمــد هــؤلاء إلى توســيع مــدى انتشــار المعلومــات المغلوطــة والأخبــار الزائفــة، بفضــل وسائــل التواصــل
الاجتمــاعي، حــتى يضعــوا التونســيين أمــام الأمــر الواقــع، حيــث يُعتــبر توظيــف الإشاعــات وســيلة

وأداة للتلاعُب بالرأي العام، فهم يستغلون ردود فعل الجمهور القديمة والمتكررة عن عمد.
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